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 

العالمي   الحمد لله المبي   القائل    ، رب  كتابه   لم لخ﴿  : في 

 ني نى نم نحنخ نج مي مى مم مخ مجمح لي لى
هد   . [ 34  : إبراهيم ]   ﴾ هم هج

 

ش

  ، له   شريك   ل   وحده  الل   إل   إل   ل   أن   وأ

هد 

 

ش

 : بعد   أما  ، ورسوله   عبده  ا محمد    أن  وأ

قال الل    ؛ النعم   ن إن من طبيعة الإنسان وسجيته كفرا   : أخواتي في الل 

   وقال    ،[ 17  :عبس ]   ﴾كي كى كم كل كا﴿   : في كتابه الكريم

وقال   ، كفور  : أي  ،[ 6 : العاديات ]  ﴾مج لي لى لم لخ﴿  : سُبحَانَهُ 

  ﴾ قي  قى في فى ثي ثنثى ثم ثز ثر تي﴿   : سُبحَانَهُ 

 كل كا قي قى في﴿   : سُبحَانَهُ  وقال   ، [ 15 : الزخرف ] 

 ٍّ ٌّ﴿   : وقال   ، [ 83  : النحل ]   ﴾كي كى كم

  . [ 66  :الحج ]   ﴾ئي ئى ئن ئم ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ

  الل   يذكرها   سيئة  أوصاف   له   فالإنسان   ؛ السيئة   الإنسان   أوصاف   من   هذاو 

 ،   التالية   وصافال   هكهذ   وسجيته   وطبيعته   جبلته   من  وأنها : 
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 . ﴾ قي  قى في فى ثي ﴿  ، النعم   كفران 

 فح  فج غم عمغج عج﴿  :تَعَالَ   قال   ؛والجهل   الظلم   ف ووص   

 . [ 72  : الحزاب ]  ﴾ فم فخ

 يم يحيخ يج هي هى﴿   : تَعَالَ   قال   ؛ المور   في   والعجلة  

 . [ 37  : النبياء ]   ﴾رٰ ذٰ يي يى

ا منها   ؛ الوصاف  هذه   الل يذكر    ، منها  الحرص على التخلصو  ،تحذير 

  : الشمس ]   ﴾ تى تن تم تز تر بي بى بن بم بز﴿  : تَعَالَ   قال 

9 -10 ] . 

يجحد نعم الل    : بمعنى   ، أن يكفر نعمة الل سُبحَانَهُ وهو  - إن كفران النعم 

ى  ر  عن قُ و   ، عنها ا في كتابه  في كتابه الكريم قصص    يذكر الل  - سُبحَانَهُ 

  فرعاقبة ك أن  ليتبي    ؛ وعن أشخاص كفروا بأنعم الل   ، كفرت بأنعم الل 

 . الزوال النعم  
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 يى يم يخ يح يج هي هى هم﴿   :يقول   

 ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي
   . [ 112  : النحل ]  ﴾ بر ئي ئى ئن ئم ئز

  ، ﴾ يخ يح﴿ ؛ ( 1) يذكر غير واحد من المفسرين أن القرية هي مكة 

وأمان  أمن  المي لنها    ؛ كانت في  ربنا    ، البلد  قال   ِّ ُّ﴿   :كما 

آل  ]  ﴾ئهبج ئم ئخ ئح ﴿   : وقال سُبحَانَهُ   ، [ 3  : التي ]   ﴾ ئر ّٰ

سُبحَانَهُ   ، [ 97  : عمران   تز  تر بي بى  بن بم ﴿   : وقال 

 ثي ثى ثن ثم ثز ثرتي  تى تن تم

 لي لى لم لخ﴿   : سُبحَانَهُ   وقال   ، [ 67  : العنكبوت ]   ﴾ فى

 نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج
 . [ 4- 1  : قريش ]  ﴾ يج هي هى هم هج ني نى

  ، وقتال وفي قتل    ، ا يسبي بعضهم بعض    كان العربو  ، فكانوا في أمن وأمان   

وفتن  وأمان   ، وحروب  أمن  يُ   ، وأهل مكة في  ول يحاربهم    ، عليهم   ار غ ل 

 

ه ابن الجوزي في   (1)   . والجمهور   ، وقتادة   ، ومجاهد   ، ابن عباس   إل  ( 589/ 2«) زاد المسير » وعزا

 . وهو الصحيح   :قال 
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عَلَي هِ    ؛ أحد   ُ اللَّى النبي صَلىى  آله ولهذا لما دعاهم  إل الإسلام    وعلى  وَسَلىمَ 

قالوا   ئج يىيي ين يم يز ير ىٰ  ني﴿ : والتوحيد 

 تم  تخ تح تج به بم  بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح
 . [ 57  : القصص ]   ﴾ جم جح ثم ته

 . ليس كما تزعمون فالإسلام كفيل بالمن    ؛ حجة باطلة   ههذ   : يعني  

  ولهذا الل    ؛ نعمة المن   من أعظم نعم الل    ، من الل    نعمة والمن  

 يخ يح  يج هي  هى هم  هج  ني﴿   : يقول 

   . [ 155  : البقرة ]   ﴾ىٰ  رٰ ذٰ يييى  يم

  يزداد   فإنه   ، متلازمان   وهما  ، والخوف   الجوع  : المران   هذان  اجتمع  وإذا 

 . والمحنة  المصيبة   وتزداد   الل 

  ﴾ يم يخ يح﴿   : ذكر من أوصاف هذه القرية     ربنا  فهنا 

باطمئنانها  د  عنها   : أي )  ، والمرا النتقال  إلِ  يحتاجون  ل  بأهلها    ؛ ساكنة 

   .( ( 2) لخوف أو ضيق 

 

   (. 589/ 2«) زاد المسير »  (2) 
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  طلب   إل   تحتاج  ما  مستقرة  ﴾ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى﴿

أخرى   الرزاق  بلدان  الخرى   ، في  الآية  في  ربنا  قال   بح  بج ﴿ : وكما 

امتنان من الل    ، ﴾ تخ  تح تج به بم بخ قريش   وهذا    ، على 

 . ا من كل مكان ا متنوع  واسع    : أي  ، ﴾ ذٰ يي يى﴿

ةٍ   ﴾ُّ َّ ٍّ﴿ شِدى جََ عُ  َشُدِّ  مَةٍ كَال  نعِ  جََ عُ  َن عُمُ    : وَقِيلَ   ، وَال 

مَى  سَى وَأَب ؤُس    ،جََ عُ نُع  مِث لُ بُؤ 
  توحيدب ا  وكفرو   ، أعرَضوا عن دين الل   ، ( 3) 

 . ورسله   ، الل 

صار    ﴾بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ﴿

مفصى  بدنهم  على  لباس  أيديهم   ، ل كأنه  على    ، رؤوسهم   ، أرجلهم   ، على 

 . وظهر عليهم الشحوب والنحافة والبؤس   ، صدورهم 

 . الذعر   ﴾ ئم﴿

 

   (. 238/ 3«) فتح القدير »  (3) 
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السبب   نعَُونَ }   ؟ ما  يَص  كَانُوا  سببية   {بمَِا    ، صنعهم بسبب    : أي   ، الباء 

النعمة    ،إعراضهم و   ، فسقهم و  أن  بنعم الل سُبحَانَهُ  فهذا جزاء من يكفر 

رها  ، أن النعمة تزول عنه  ، سلب عنه تُ   . وهذا من خطر المعاصي وأضرا

عَها  مَةٍ فَار   فإنى المعاصِي تُزِيلُ النِّعَم    ... إذا كنتَ في نعِ 

عِبَادِ  يعُ النِّقَم    ... وَحُط هَا بطَِاعَةِ رَبِّ ال  عِبَادِ سََِ  فَرَبُّ ال 

  ، بسبب معاندة الحق   ،كم من نعم تزال بسبب الإعراض عن دين الل 

 ! بسبب الذنوب والمعاصي 

  ، بعد أن كانوا في نعمة المن والمان   والخوف  بالفقر   ابتلاهم الل  

العيش  آله  إ حتى    ، ورغد  عَلَي هِ وعلى   ُ النبي صَلىى اللَّى أبا سفيان جاء إل  ن 

حِمِ   : وقال   ،وَسَلىمَ  الرى بصِِلَةِ  تَأ مُرُنَا  دُ جِئ تَ  مى مُحَ هَلَكُوا    ،يَا  قَد   مَكَ  قَو  وَإنِى 

 َ عُ اللَّى  . ( 4)   الحديث.. فَاد 

 

وقٍ   :من طريق   ( 4774) الحديث رواه البخاري    (4)  ُ ثُ فِي كِن دَةَ   :قَالَ   ، مَسر  يَجيِءُ    :فَقَالَ   ، بَي نمََا رَجُل  يُحَدِّ

مَاعِ المنَُافِقِيَ وَأَب صَارِهِم   مَ القِيَامَةِ فَيَأ خُذُ بأَِس  كَامِ   ، دُخَان  يَو  مِنَ كَهَي ئَةِ الزُّ نَا   ، يَأ خُذُ المؤُ  نَ    ، فَفَزِع  فَأَتيَ تُ اب 

عُودٍ  مُتىكِئ ا فَغَضِبَ فَجَلَسَ   ،مَس  يَقُل    :فَقَالَ   ، وَكَانَ  فَل  لَمُ   ، مَن  عَلِمَ  ُ أَع  يَقُلِ اللَّى لَم  فَل  يَع  لَ   فَإِنى مِنَ    ، وَمَن  

لَمُ  ا لَ يَع  َ
ِ
مِ أَن  يَقُولَ لم لَمُ   :العِل  َ قَالَ لنَِبِيِّهِ صَلىى الُل عَلَي هِ وَسَلىمَ   ، لَ أَع  أَلُكُم  عَلَي هِ مِن     :فَإِنى اللَّى }قُل  مَا أَس 
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 : صاحب الجنتي قصة    علينا  مما قَصى الل و 

 ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح سم سحسخ﴿  

 . [ 32  : الكهف ]  ﴾ غم غج عم عج

ر  والمناظِ   ه واك بستانان مليئان بالثمار والف   : أي   ،عنده جنتان   أحد الرجلي  

 . والآخر ليس عنده شيء  ، ة ض الخ 

فها نخيل   : أي  ﴾ ظم طح﴿   . في حوا

 . ينتج الحبوب   ، في الوسط زرع   ﴾غم غج عم عج﴿

 . البستاني   : أي  ﴾ فح فج﴿

 

فِيَ{   رٍ وَمَا أَناَ مِنَ المتَُكَلِّ لَامِ   [، 86  :ص ] أَج  ا أَب طَئُوا عَنِ الِإس  فَدَعَا عَلَي هِمُ النىبِيُّ صَلىى الُل    ، وَإنِى قُرَي ش 

مَ فَقَالَ  أَعِنِّي عَلَي هِم  بسَِب عٍ كَسَب عِ يُوسُفَ »   :عَلَي هِ وَسَلى هُمى  مُ  سَنَة  حَتىى هَلَكُوا فِيهَا   « اللى وَأَكَلُوا    ،فَأَخَذَتْ 

ضِ  ، الَمي تَةَ وَالعِظَامَ   وَالرَ 
ِ
مَاء َ السى جُلُ مَا بَي  خَانِ  ،وَيَرَى الرى يَانَ فَقَالَ  ، كَهَي ئَةِ الدُّ دُ   :فَجَاءَهُ أَبوُ سُف  مى يَا مُحَ

حِمِ  الرى بِصِلَةِ  مُرُنَا  تَأ  َ   ، جِئ تَ  اللَّى عُ  فَاد  هَلَكُوا  قَد   مَكَ  قَو  بدُِخَانٍ    :فَقَرَأَ   ، وَإنِى  مَاءُ  السى تَأ تِي  مَ  يَو  تَقِب   }فَار 

لهِِ   [10  :الدخان ] مُبيٍِ{   شَفُ عَن هُم  عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جَاءَ ثُمى    [، 15  :الدخان ] }عَائِدُونَ{    :إلَِ قَو  أَفَيُك 

رِهِم   لُهُ تَعَالَ   ، عَادُوا إلَِ كُف  ى{    :فَذَلكَِ قَو  َ شُ البَط شَةَ الكُبْ 
مَ نَب طِ رٍ   [، 16  :الدخان ] }يَو  مَ بَد  ا   ،يَو  م    :وَلزَِا

ومُ{  رٍ}ال غُلِبَتِ الرُّ مَ بَد  لِبُونَ{    [ 2  :الروم ] يَو  ومُ قَد  مَضَ   [، 3  :الروم ] إلَِ }سَيَغ   . وَالرُّ
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  ؛ ( آتتا)   : و ل يقل   ، { آتتَْ }وأفرد الضمير في    . ثمرها   : أي ﴾فم فخ﴿

وكلتا )ن  ل وذلك   مثنى   ، مفرد لفظهما    ( كلا  في    ؛ ومعناهما  أجيز  ولذلك 

  ، اعتبار اللفظ أكثر و   ،واعتبار اللفظ فيفرد   ، ضميرهما اعتبار المعنى فيثنى 

 . ( 5) وبه جاء القرآن 

  ، النقص   :الظلم قد يأتي بمعنى   ؛ ل تنقص   : أي   ﴾كحكخ كج قم قح﴿ 

 . وافرة   آتت بالثمار كاملة  ، ل تنقص منه شيئ ا   ﴾كحكخ كج قم قح﴿ 

الماء   ، نهر   وسطهما في    : أي   ﴾ لح لج كم كل﴿  للسقي    ؛ تدفع 

   . ( 6) والنتفاع 

 

 (. 56/ 1«) شرح الشمون » و   (،268)   « مغني اللبيب »  (5) 

التصريح » وفي   نحو   (:709/ 1«) شرح  د  مراعاة لفظ "كلا" و"كلتا" في الإفرا ِ    :ويجوز  َنىتَي  الج  تَا  }كِل 

  }    :وقد اجتمعا في قول الفرزدق   ، وهو قليل   ، ومراعاة معناهما   [، 33  :الكهف ] آتَت 

يُ بينهما  لَعَا   ... كلاهما حي جَدى الجَر   وكلا أَن فَيهِمَا رَابِ   ، قد أَق 

 . مراعاة للفظ   ، وأفرد "راب"   ، فألحق "أقلعا" ضمير التثنية مراعاة للمعنى 

في    (6)  الشوكان  القدير »قال  أَي    (:339/ 3)   « فتح   } ا نَهرَ  خِلالَهمُا  نا  ر  وَسَطَ    :}وَفَجى نَا  وَشَقَق  نَا  رَي  أَج 

ا  ِ نَهرَ  َنىتَي  قِطَاعٍ   ؛الج  ِ ان  قِيَهُمَا دَائِما  مِن  غَير   . ليَِس 
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 . يجادله   :أي   ﴾ مم مخ مح مج﴿

كبْ    ، فخر   ، اغترار بنعم الل   ﴾هم هج نه نم نخ نح نج﴿

سُبحَانَهُ  الل  يقول   ، بنعم  وأموال   ﴾ نم نخ نح نج﴿  : فهو    ثمار 

   . وقوي بها   ، شريفة   من قبيلة أنا  : أي   ﴾هم هج نه﴿   ،وخدم 

  أفرد   ﴾ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿

 . يعم   أضيف لن المفرد إذا    ؛ { يِ تَ نى جَ }   : بينما في أولها قال   الجنة 

  ، مفتخر بفضل الل   ، متكبْ   : أي   ، وهو ظال لنفسه   ﴾مج لي لى﴿ 

 قي  قى  في﴿   ، يعطي فضلا  ويمنع عدل    ، والفضل فضل الل  

 . [ 70: النساء ]   ﴾لم  كي كى كم كاكل

  ﴾ نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿
تبيد   : يقول  أن  أظن  أن    :أي   ، ل  ا - ، ا أبد    هتفنى هذ ل أظن  لما    : أبد  ظرف 

تَبيِدَ هَذِهِ  ﴿   ،تبقى كما هي ولن تفنى - يستقبل من الزمان  أَظُنُّ أَن  مَا  قَالَ 

قَائِمَة   اعَةَ  السى أَظُنُّ  وَمَا   * ا    بالبعث كفر    ، [ 36- 35  : الكهف ]   { أَبدَ 
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ء   ، والنشور   يم يخ يح يج هي هى هم﴿   ، ويوم الحساب والجزا

الل   ،[ 36  : الكهف ]   ﴾يي يى فأنا كريم على  بعث  هناك  كان  ما    ،إن 

النعم إل لن كريم عليه ع  أ النعمة    ، إل لن أستحقها   ، طان هذه  ما عزا 

  سيعطيه إذا رجعت إل الل فالل    :يقول لكن  و   ، والفضل إل الل سُبحَانَهُ 

   . النعم والخير 

نتعلم   الل سليمان  من  العقيدة  أل   يي يى ين يم يز﴿   :نبي 

  ﴾ جح  ثم ته تم تخ تح تج بهبم  بخ بح بج ئه ئخئم ئح ئج
 . [ النمل ] 

صاحبه  له   ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ﴿   : المؤمن   قال 

المعاند    ،[ 37  :الكهف ]   ﴾بز بر ئي ئى ئن ر  فيه تذكير  بأطوا

ا   ، خلقه  عدم  كان  أن  تراب   ، فبعد  من  أحسن    ، وأصله  في  الل  وأوجده 

ا بربه وبالبعث والنشور   ، تقويم  ا كافر   ! صار عنيد 

ا بها   تم تز تر بي بى بن بم﴿   ، ثم أظهر المؤمن عقيدته معتزًّ

 . [ 38  : الكهف ]  ﴾ تى تن
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 كاكل قي قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ : وقال   ، ثم نصحه 

 . [ 39  : الكهف ]  ﴾ مم ما لي لى لم كي كى كم

   .( 7)   بستانك  : أي   ، ﴾ ثم ثز ثر﴿   ،هلاى   : بمعنى   وبيخحرف ت   (لول )  

  ﴾كاكل قي قى في﴿   ، الشأن هو مشيئة الل    : أي   ﴾فى ثي ثى ثن﴿

 . ﴾ كي  كى كم كل﴿   ، القوة هي قوة الل سُبحَانَهُ 

 

 . من معانيها حرف توبيخ كما هنا   (لول )  :فائدة (7) 

حرف دال على تْديد وتعنيف ولوم على ترك    :أي   (:342«) شرح قواعد الإعراب »قال الكافيجي في  

   اهـ.   . فعل في الزمن الماض 

ا آلِهةَ  ﴿ وهي تختص بالدخول على الفعل الماض   بَان   قُر 
ِ
َذُوا مِن  دُونِ اللَّى ذِينَ اتخى هُمُ الى لَ نَصَرَ  ﴾. فَلَو 

 :والفعل الماض   ( لول )وقد يفصل بي  

ا وَقَالُوا    :ونحو   ، كالآية المذكورة أعلاه   (، إذ ) مِنَاتُ بأَِن فُسِهِم  خَير   ؤُ  مِنوُنَ وَالم  ؤُ  تُمُوهُ ظَنى الم  ذ  سَمِع 
لَ إِ }لَو 

 [. 12  :النور ] {  ( 12) هَذَا إفِ ك  مُبيِ  

قُومَ    ( إذا) و  ُل  لَ إِذَا بَلَغَتِ الح  قعة ] {  ( 83) }فَلَو   [. 83  :الوا

َ مَدِينيَِ  لَ إنِ  كُن تُم  غَير  جِعُونَهاَ{   ( 86) أو جَلة شرطية معترضة }فَلَو  قعة ] تَر     [. 87- 86  :الوا

 . للشيخ ابن عثيمي رَحَِِهُما اللُ   ( 99«) مختصر مغني اللبيب » و   (، 362«) مغني اللبيب » يراجع  

 . [ موصل الطلاب إل قواعد الإعراب / من دروسي ل ـ] 
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في    ، في ولده   ، أعجبه شيء في نفسه من  أن   : وأخذ من هذا بعض المفسرين  

شيء    : أي   ، اللهم بارك   : أو يقول   ، ما شاء الل ل قوة إل بالل   : ماله يقول 

  ، يدعو له بالبْكة   ، اللهم بارك   : يقول   ، تبارك الل   : ول يقل   ، يعجب الإنسان 

ندعو    (اللهم بارك ) لكن   ، بهذه الصفة   تبارك الل وصفنا الل    : وإذا قلنا 

بالبْكة  الل   ، له  المعجَ   رُدُّ يَ هذا    !وسبحان  نفس    و   ،ب ويكفي شره ما في 

ُ عَلَي هِ    «العي حق »     . وَسَلىمَ   وعلى آله كما قال النبي صَلىى اللَّى

عليه  إنى   أنفسنا  نعود  أن  ينبغي  مما  بارك اللهم)   :قول هذا  أُعجِ   ، (   بنا  إذا 

 
ٍ
بارك   : نقول   ، بشيء أنفسنا    ، اللهم  لنا  و حتى ولو في  لتدوم    ؛ وأولدنا أموا

إذا أُعجبت  ف   ، هذا من أشد الذى ف   ، غيرنا نا ول لول نسبب الذى ل   ، النعمة 

بما   ، بطفل عجبت  أُ أو    ، أحدٍ بجمال   أُعجبت  ب   ، ل أو  أُعجبت    ، شيء أي  أو 

 . عودي نفسك على هذا   ، اللهم بارك   : قول 
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قال  الصالح   ثم   ير ىٰ ني نى نن نم نز نر﴿   : الرجل 

السماء   : أي   ﴾ ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز   . آفة من 

 . ( 8) ا ول تقبل النبات أيض    ، بدون نبات   ﴾ئخ ئح ئج يي﴿ 

   . [ 41  : الكهف ]   ﴾بح بج ئه ئم﴿ 

إليه  ا بعيد    : أي  الوصول  يُستطاع  وَلَ  ) و   ،ل  يَ دِي  ال  تَناَلُهُ  لَ 

لَءُ   تي تى تن تم تز تر بي بى﴿   : كما قال ربنا    ، ( 9) ( الدِّ

   . [ 30  : الملك ]  ﴾ ثم ثز ثر

 . من غير كلفة ول مشقة  ، ه يسقي ثمر و كان النهر يجري قد و 

 

نيِ     (:408/ 10) « تفسيره » قال القرطبي في  (8)  عَلَي هَا    :يَع  نَبَات  وَلَ يَث بُتُ  بَي ضَاءَ لَ يَن بُتُ فِيهَا  ا  ض  أَر 

دَ أَن  كانت جنة أنفع أرض، و  بَع  ضٍ  ، وَهِيَ أَضَرُّ أَر  ا   ْ﴿  قَدَم  وتزل    :تأكيد لوصف الصعيد، أي     ْ﴾زلق 

دَامُ  َق  أَي    ؛ عَن هَا ال  رِيكِ(  زَلَق  )بِالتىح  مَكَان   يُقَالُ:  هَا. 
َلَاسَتِ

ِ
لكَِ:    :لم قَو  دَرُ  لِ مَص  َص  فِي ال  ، وَهُوَ  ض  دَح 

هُ.  ُ لَقَهَا غَير  ا، وَأَز  لَقُ زَلَق  لُهُ تَز   زَلقَِت  رِج 

   (.173/ 5) « تفسير البغوي »  (9) 
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د أو    ، ما برد إ   ة سماوي  آفة نزلت    ﴾تم تخ﴿   :ثم قال تَعَالَ  أو   ، جرا

فأتلفت جَيع    ،  ، ﴾سجخم خج حم حج جم جح﴿   ، حشرات أو غير ذلك 

 . أشجاره وثمره 

 سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح ثم ته﴿ 

ليلا    ﴾ضخ ضح ضج صم صخ صح الآفة كانت  أن   على  هذا يدل على 

 . الجنتي   اتَي ه 

النادم   ﴾جح ثم ته﴿  عادة  من    على  ه يد ب يضب    هذا 

الشمال   ، الُخرى  على  اليمي  يعضُّ   ، يضب  تَعَالَ   ، أنامله   أو  قال    : كما 

   . [ 27  : الفرقان ]   ﴾نز نر مم ما لي﴿ 

 ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم﴿ 

 . على كفره بنعم الل سُبحَانَهُ   ندم   ﴾ ضخ ضح

  : الكهف ]   ﴾قح فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿ 

خانه وهو  و   ،﴾ هم هج نه نم نخ نح نج﴿  : مع أنه قد قال   . [ 43

   . ول أنصاره   وحشمه   خدمه   ول   أقرباؤهينفعه    فلم   ، أحوج ما يكون إليه 
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 ؟ وهل يستفاد من ندمه وتمنيه أنه ل يشرك بالل أنه أسلم صاحب الجنتي

  ، ول يستبعد من رحِة الل ولطفه   : ( 477) « تفسيره » في    قال السعدي  

الجنة  بها   ، أن صاحب هذه  الإنابة    ، تحسنت حاله   ، التي أحيط  ورزقه الل 

رشده   ، إليه  وطغيانه   ، وراجع  تمرده  على    ، وذهب  الندم  أظهر  أنه  بدليل 

وإذا أراد الل    ، وعاقبه في الدنيا   ، وأن الل أذهب عنه ما يطغيه   ، شركه بربه 

الدنيا  في  العقوبة  له  عجل  خيرا  الوهام    . بعبد  به  تحيط  ل  الل  وفضل 

 . ول ينكره إل ظال جهول  ، والعقول 

وا   مآل فهذا     ن  الخسرا النعم   َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ ، زوال ل كفران 

  : إبراهيم ]   ﴾ ئي ئى ئن ئم ئز ئر ِّّٰ ُّ

7 ] . 

 : قصة سبأ   الل ذكر  من القصص التي  و

 نخ نجنح مي  مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿  : قال   

 . [ 15  : سبأ ]  ﴾ يم يخ يح يج هي  همهى هج ني نى نم
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يتقلبون في نعيم   كانوا لقد   ؛ العبْ  من  فيها كان   وما  سبأ قصة    الل  يذكر 

  وبادت   فذهبت   ، بذلك   فكفروا  ، عيشها   ورغد   ثمارها و   وزخارفها   الدنيا 

   . وفنيت 

تَعَالَ  دَ   ﴾ لى  لم  لخ﴿   : قال  رَ القصة تَعَالَ    أكى   ، القسم   : بثلاثة أشياء   ذِك 

القسم واللام   جواب  في  وقوع    وقد  ،الواقعة  وتأكيد  لتحقيق  هي  التي 

 . الفعل 

ا    ، ها عُ وتبى   اليمن   ملوك   هناك   وكان   ، ( 10) مأرب من    : سبأ و وكان هناك أيض 

والخزرج   النصار  الوس  هم  اليمن    ؛ الذين  من  أصلهم  هم  فالنصار 

  ؛ د أهلها شُر و قت سبأ  زِّ ولكن لما مُ   ، وآووه   الذين نصروا رسول الل  

مأرب  انفجار سدِّ  المدينة   ، ( 11) بسبب  إل  النصار  ما    ، انتقل  معنى  وهذا 

 

  :وهمز آخره وقصره   ، بفتح أوّله وثانيه   :سبأ   (:181/ 3«) معجم البلدان » قال ياقوت الحموي في    (10) 

باليمن مدينتها مأرب  أياّم   ، أرض    ، فمن ل يصرف فلأنهّ اسم مدينة   ، بينها وبي صنعاء مسيرة ثلاثة 

 . ومن صرفه فلأنهّ اسم البلد فيكون مذكّرا سمّى به مذكرا 

يهِم  مِن    :قال الحافظ ابن كثير رَحَِِهُ الل في تفسير سورة سبأ   (11) 
اءُ يَأ تِ َ دِّ أَنىهُ كَانَ الم  رِ السى وَكَانَ مِن  أَم 

 ِ ِ جَبَلَي  هِم    ، بَي 
دِيَتِ ا سُيُولُ أَمَطَارِهِم  وَأَو  َقَادِمُ   ، وَتََ تَمِعُ إِلَي هِ أَي ض  يما     ، فعَمَدَ مُلُوكُهُمُ ال 

ا عَظِ ا بَي نَهُمَا سَد  فَبَنوَ 
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كما    سبأ   صار و  ، ( 12) منهم من انتقل إل الشام و   ، ذكره الحافظ ابن كثير  

 ني  نى ﴿   : قال تَعَالَ   . ومثلا    ، ا وصاروا حديث    ، شذر مذر   : يقال 

 . ﴾ يزيم ير ىٰ

 

اءُ  َ تَفَعَ الم  كَما  حَتىى ار  ِ   ، مُح  َبَلَي  نَكِ الج  تَغَلُّوا الثِّمَارَ فِي غَايَةِ    ، وحُكمَ عَلَى حَافَاتِ ذَي  جَارَ وَاس  َش  فَغَرَسُوا ال 

نِ  سُ  كَث رَةِ وَالح  لَفِ   ،مَا يَكُونُ مِنَ ال  ُ وَاحِدٍ مِنَ السى  . كَمَا ذَكَرَ غَير 

لَهَا   :وقال رَحَِِهُ الل أول تفسير قصة سبأ  يَمَنِ وَأَه  بَابِعَةُ مِن هُم    ، كَانَت  سَبَأ  ملوكَ ال  قِيسُ   ، وَكَانَتِ التى - وَبِل 

سُلَي مَانَ  بِلَادِهِم    ، مِن هُم  - صَاحِبَةُ  فِي  وَغِب طَةٍ  مَةٍ  نعِ  فِي  وَزُرُوعِهِم     ،وَكَانُوا  زَاقِهِم   أَر  وَاتِّسَاعِ  وَعَي شِهِم  

قِهِ   .وَثمَِارِهِم   رِز  يَأ كُلُوا مِن   تَأ مُرُهُم  أَن   سُلَ  الرُّ إِلَي هِمُ   ُ حِيدِهِ وَعِبَادَتِهِ   ، وَبَعَثَ اللَّى بِتَو  كُرُوهُ  فَكَانُوا    ،وَيَش 

 ُ رَضُوا عَماى أُمِرُوا بِهِ   ، كَذَلكَِ مَا شَاءَ اللَّى بِلَادِ أَي دِيَ سَبَأٍ   ، ثُمى أَع  قِ فِي ال  فَرُّ ي لِ وَالتى سَالِ السى شَذَرَ    ، فَعُوقِبُوا بإِِر 

 . مَذرَ 

انَ مِن  عَرَبِ  )   :قال ابن كثير رَحَِِهُ الل في تفسير سورة سبأ (12)  رَجُهَا مِن  غَسى سُهَا وَخَز  َن صَارُ أَو  وَال 

سَبَأٍ  مِن   يَمَنِ  بِلَادِ   ، ال  ال  فِي  سَبَأ   قَت   تَفَرى لَمىا  بِيَث رِبَ  العرم   ، نَزَلُوا  بعث الل عز وجل عليهم سيل    ، حِيَ 

 (. ونزلت طائفة منهم بالشام 

التاريخ يجد هذا  قرأ في  منهم   ، ومن  أن النصار  أهل    ، وهذه مفخرة لليمن  وإن رفض ذلك حاقدو 

 . اليمن 

رج   (:126«) تفسير سورة سبأ » قال الشيخ ابن عثيمي في  و  س والخَز  كلُّهم    ،النصار مَعروف  أنهم الَو 

قوا في البلاد بعد الغرَق ونزَلوا المدينة   ، من قبائل اليَمَن من قحطانَ   . نزَلوا وتَفرى
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في     كثير  ابن  الحافظ  الآية قال  هذه  سبأ   (19) تفسير  سورة    :أَي    : من 

هِم    ، جَعَل ناَهُم  حَدِيث ا للِنىاسِ  ثُونَ بهِِ مِن  خَبَِْ ا يَتَحَدى ُ    ،وَسمَر  وَكَي فَ مَكَرَ اللَّى

لَهُم    ، بِهِم   قَ شَم  بلَِادِ    ،وَفَرى قُوا فِي ال   تَفَرى
ِ
نَيِء عَي شِ اله  فَةِ وَال  لُ  تمَِاعِ وَال  دَ الِج  بَع 

قُوا   ؛ هَاهُناَ وَهَاهُناَ  مِ إذَِا تَفَرى قَو  عَرَبُ فِي ال  قُوا أَي دِيَ سَبَأٍ"   : وَلِهذََا تَقُولُ ال    ، "تَفَرى

قُوا شَذَرَ مَذَرَ"   ، "وَأَياَدِيَ سَبَأٍ"   . اهـ   . وَ "تَفَرى

 ؟ ما هو هذا المسكن   ﴾محمخ مج لي لى لم لخ﴿ 

بدل من المسكن أو عطف    ، ﴾ نجنح مي  مى مم ﴿   : مفسر بما بعده  

د بساتي   ،بيان  جنة    :جنتان   ، البساتي هذه  بي  وسط  بيوتْم  و   ، عظيمة   والمرا

 ! ما يكون من المناظر  بهى أو   وهذا أحسن   ، وجنة عن شمال   ، عن يمي 

  ، لمن أراد دوامها   ل بد من شكر النعم  ﴾همهى هج ني نى  نم نخ﴿ 

 . لمن أراد استمرارها 

  ؛ وقد وصفها الل بأنها طيبة   . لطيف   جو هنيء و   ، مثمرة   ﴾ يج  هي﴿ 

قسمي  إل  تنقسم  البلد  طيبة   : فإن  خبيثة   ، بلد   لخ﴿  :قال    ، وبلد 
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 نى نخنم نح نج مي مى مم محمخ مج لي لى لم
   . [ 58  : العراف ] ﴾ هي هى هم هج ني

رَضُوا{   الل  }فَأَع  توحيد  عن  الل   ، أعرضوا  نعم  شكر  عن    ، أعرضوا 

الشمس  يعبدون  سبأ   ، وكانوا  ملكة  التي  - ومنهم  ة  المرأ أنها  تلك  اشتهر 

 مخ مح مج  له لم  لخ﴿  :كما قال الهدهد  ،- والل أعلم  بلقيس

 نح  نج مي مى  مم  مخ مح  مج  لي  لى  لم لخ 
 يح  يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 ئز  ئر ّٰ ُِّّ ٍَّّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم يخ
 تم  تز تر بي  بى بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

   .[ 26- 22  : النمل ]   ﴾ثن  ثزثم ثر تي تى  تن

تَعَالَ  قال  عليهم    ﴾ ىٰ  رٰ ذٰ يي  يى﴿ : ثم  الل  أرسل 

 . ا غزير    سيلا  

الثمار   ﴾ َّ ٍّ ٌّ﴿  تلك  المناظر   ، ذهبت  وتلك    ، وتلك 

 . بجنتي أخرى   وأبدلها الل   ، هم ن الجنات ذهبت ع
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 ؟ لكن ما هما 

 . [ 16  : سبأ ]  ﴾ ئي  ئى ئن ئم ئز ئر  ّٰ ِّ ُّ﴿  

من  معروف    : ل ث وأ   ، الراك   : الخمط     ئن  ئم  ئز ﴿   ، الشجار نوع 

ا قليلة  ، بالشوك أشجار السدر المليئة ﴾ئي  ئى قد تأتي  لنها  ؛ ولكنها أيض 

   . فينتفع بها الجسم وهو النبق   بثمر

  : أي   ، ذلك   ﴾ تن تم  تز تر بي  بنبى بم بز بر﴿ 

  بسبب  ؛ بساتينهم إتلاف  و   ، بنائهم   هدم و   ، بالسيول الغزيرة   إغراق أموالهم 

 . دينهم   عن   هم إعراض و   ،كفرهم 

الو  ، استفهام   حرف   ( هل)   ﴾ تن تم تز تر بي﴿   نفي معناه 

  ، ومعناه النفي   ، فالستفهام فيه صوري   ، الستفهام   صورة   علىلكنه جاء  

   . الكفور   إل   جازي ن   ما   :أي 

  : في تفسير سورة سبأ ما يل   وقد استنبط الشيخ ابن عثيمي من هذه الآية 

بي   ق  قال   ، ( يُجازِي )و    ( يَجزِي) الفَر   تم  تز تر بي﴿  : فهنا 
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هكذا قال بعضُ    ، بالعِقاب   ( نُجازِي )و    ، في الثواب   ( نَجزِي ) لكن    ، ﴾ تن

  
ِ
كَ الل    : وتَقول للمُسلمِ   . جازاكَ الل تعال   : فتَقول للكافِر   ، العُلَماء جزا

ِّ نَقول   . جزى   : ففي الخَير  نَقول   .تعال  أن    : ووجهُ ذلك   . جازَى   :وفي الشرى

ا العُقوبة فهي مُجازاة ومُكافَأة   ، الخَير  عَطاء مَحض     . جازاهُ   : ولهذا نَقول   ؛ وأمى

ل على صِيغة المفُاعَلة    . والمفُاعَلة تَكون في الصل من طرَفَي    ، يُصاغ الفِع 

   . اهـ 

 فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿   : ثم قال سُبحَانَهُ 

  إذا   .[ 18  : سبأ ]   ﴾لى لم كي كى كم كل قيكا قى في

  قرى   بي   ويتنقلون   ، أمان   في   يكونون   ، من اليمن إل الشام   ينتقلون   احتاجوا 

  ، فعلوا   يرتاحون و  ينامون و   ، يقيلون   ن ينزلو   أرادوا   ما   متى   ، واضحة   ظاهرة 

خير   استبدلوا و   ، ذلك   بخلاف  سُبحَانَهُ   الل  فدعوا  هو  بالذي    ، الدنى 

 قى في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿ 

 . مني آ   يكونون   ساروا   إذا   الليل  في   حتى   : أي  ﴾ كى  كم كل قيكا
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 ىٰ  ني  نى نن  نم  نز  نر مم  ما لي﴿ 

  أرادوا   . [ 19  : سبأ ]  ﴾ ئه ئم  ئخ ئح ئج يي يى ين يزيم ير

  الدعاء   بهذا الل   دعوا و  ، مسافات   سفرهم  احتياجات   وبي  بينهم  يكون  أن

  ،﴾ ني  نى نن نم نز نر  مم ما لي﴿ 

  سبأ   عن   يتحدثون   ، للناس   أحاديث   الل   جعلهم و   ، عبْة   الل   جعلهمف 

 . مثلا    صاروا  حتى   الل  شردهم   ،﴾ يزيم ير ىٰ﴿   ؟ لها آ م   صار   وكيف

َٰلكَِ   فِي   إنِى }  كُلِّ   لَآيَاتٍ   ذَ   ،لم فيه عظة لمن يصبْ على الآ   اهذ   { شَكُورٍ   صَبىارٍ   لِّ

  ، وهذا هو حال المؤمن   . على نعمه   ومن يشكر الل    ، لمن يصبْ على المحن 

قَالَ رَسُولُ    : قَالَ   ، عَن  صُهَي ب بن سنان    ( 2999)روى الإمام مسلم  

  
ِ
مِنِ »   :الل ؤُ  الم  رِ  لِمَ  خَير     ، عَجَب ا  هُ  كُلى رَهُ  أَم  إلِى    ، إنِى  لَِحَدٍ  ذَاكَ  وَلَي سَ 

مِنِ  ءُ شَكَرَ   ، للِ مُؤ  ا ا لَهُ   ، إنِ  أَصَابَت هُ سََى ءُ صَبََْ   ، فَكَانَ خَير   ا   ، وَإنِ  أَصَابَت هُ ضَرى

ا لَهُ     . « فَكَانَ خَير  

أسفارهم  بي  للمباعدة  قوم  لدنى  با   مطالبتهم و   ،وطُلبهم  طلب  يشبه 

تَعَالَ   ، له   موسى   يز ير ىٰ  ني  نى نن نم  نز ﴿  : قال 
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 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم
 حمحج  جم جح ثم ته تم تخ تح بهتج بم

 ضح  ضج صم صخ صحسم  سخ سح سج خم خج
 فخ  فح  فج غم غج عم  ظمعج طح  ضم ضخ

  ﴾ لخ لح لج كم كل كخ كجكح قم قح فم

 . [ 61  : البقرة ] 

 ؟ وما السبب في دعائهم المباعدة بي أسفارهم 

لمىا كانَتِ القُرى ظاهِرة     : « تفسير سورة سبأ » في    قال الشيخ ابن عثيمي  

ءُ والغنياءُ على    ، ومُتقارِبة  ول يُحتاج فيها إل حَِ ل زاد وماء  صار فيها الفُقرا

 
ٍ
ء سوا الطرُقِ   ، حَدٍّ  هذه  في  م  مُنعى حَظِّ    ، كلٌّ  من  ذلك  صار  تَباعَدت  فإذا 

ل أن يَتَطاوَلوا    ؛ فسَأَلوا الل تعال أن يُباعِد بي أَسفارِهم   ، الغنياء  من أَج 

نياءُ يَركَبون الإبلَِ   ،على فُقَرائهم   الغَ 
ِ
د   ،فهؤلء   ، ويَحمِلون ما شاؤُوا من الزا

ا الفُقَراء فلا يَستَطيعون ذلك  هذا هو السبَبُ في أنهم دعَوُا الل تعال    ،وأمى

 . اهـ   . أن يُباعِد بي أسفارِهم 

 ! الل   بنعم   الكفر   أخطر   فما   
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  بد   لا ف   ، الإنسان   طبيعة   من   هذا   لن   ؛ عليك     الل   نعم   تَحدي   فإياكِ أن 

كَ ا   شأن  هذا   فإن   ؛انتباه و   معالجة   من نعمة  نقصت  إذا  بجميع    فَرَ لإنسان 

يتقلب في نعم    ما  ه وكأن   ، إذا فاتت نعمة نسي جَيع نعم الل سُبحَانَهُ   ،النعم 

 . وحي كل وقتٍ   الل سُبحَانَهُ 

ا  وقبل النتقال من قصة سبأ أرغب في التنبيه على شيء يُسمع   ر  ا ومرا ر  تكرا

الناس  بعض  اليمن - من  أحوال  تقلب  يجد  أسفاره   ، حينما  في    ،والمباعدة 

  ، - ( 1448) الساعة من هذا العامخاصة مع هذه الفتن الخيرة حتى هذه  

 . وتفرقهم وتشرذمهم   ، ( سبأ ) بسبب دعاء  ا أن هذ 

ذا في أهل تلك  فه   ، بأن اليمن ل يتحمل وزرهم   أَرُدُّ وَ - بحمد الل - يبُ جِ وأُ 

   . في وقتها   ، ( سبأ ) البلدة

ا ما يؤيِّدُ ذلك من فتوى للشيخ صالح الفوزان حفظه   وقد سمعتُ أخير 

في  فرق أهل اليمن  تهل    :الجواب عن سؤال في    ، - كما في مقطع صوتي - الل 

أسفاره  وكثرة  لدعائهم   ، م البلاد  الل  إجابة   نر  مم ما ﴿   : هو 

 ؟ ﴾نز 
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هذا في أهل سبأ الذين    ، تناول المسلمي من أهل اليمن ي ما    ؛ هذا في أهل سبأ 

 . اهـ   . قصى الل قصتهم في القرآن 

ا   علينا   الل    قص ومما    . قصة أصحاب الجنة في سورة القلم أيض 

  ﴾ نج مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿   : قال سُبحَانَهُ   

بعض أوصافهم    الذين ذكر الل    ، بلونا كفار قريش   : أي   . [ 17  : القلم ] 

ُ عَلَي هِ    : ومن ضمنها   ، في أول هذه السورة    وعلى آله رد رسالة النبي صَلىى اللَّى

ليَِ } وَسَلىمَ   وَى يُر ال 
 . [ 15  : القلم ]  { إذَِا تُت لَىَٰ عَلَي هِ آيَاتُناَ قَالَ أَسَاطِ

  ، والحلف الكاذب   ، السعي بالإفساد والتحريش بي الناس   يالنميمة وه   

 مح مج لي لى لم لخ﴿  :هنا يقول   فالل   ،والعتداء  ، ومنع الخير 

دها ب ـ ، ﴾ نج مي مى مم مخ    . ( إنّ ) أكى

 . اختبْنا أصحاب الجنة والجنة البستان   : أي   ﴾ مح مج لي لى لم لخ﴿ 

  ، أقسموا   ، من الزمان   مض ظرف لما    ( إذ )   ﴾ نج مي مى مم مخ﴿

بحِِيَ }   ، قطع الالصرم    ،﴾ مى﴿ حلفوا    :أي  أن    { مُص  قبل  اليوم  بكور 

 . منها شيئ ا   ا يصيبو ف   ؛ يأتي المساكي 
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إن    : فأنت احرصي على قول   ؛ إن شاء الل   : ل يقولون   ﴾نم نخ نح﴿

المستقبل شاء الل   بكور    ، سأستغل وقتي   ، سأفعل   ، سأزور   ،سأخرج   : في 

ما تريدين إن شاء  ب   تظفري و   ، لتصل إل مطلوبك   ؛ إن شاء الل   : قول   ،يومي 

 . هو من ذكر الل سُبحَانَهُ ف   ، دنيوية   منافع ومصالحهو مع كونه فيه  و   ، الل 

   . يسبحون الل   ل   : أي  : ومنهم من قال   ﴾نم نخ نح﴿

نزل    ليلا    . [ 19  : القلم ]   ﴾ يح يج هي هى هم هج ني نى﴿

سماوية   عليها كالليل    : أي   ،[ 20  :القلم ]   ﴾يى يم يخ﴿   ؛ آفة 

تنادوا   ، [ 21  : القلم ]   ﴾ رٰ ذٰ يي﴿   . السود  أصبحوا    ؛ لما 

ويذهبوا  ي ل  ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ﴿ لقطع  لجتمعوا 

حتى ل    ؛ فيما بينهم   يتناجون   .[ 23- 22  :القلم ]   ﴾ئى ئن ئم ئز

ويحض  المسكي  فيسمع  الصوت  مناجاتْم   ، يرتفع  الل   بر ئي﴿   : وفسرى 

   .[ 24  : القلم ]   ﴾بي بى بن بم بز

 حم﴿  ،كلامهم   ويسمع  ،الل مطلع على ما في قلوبهم ولكن  ، يتناجون بهذا 

  ﴾ضح ضج صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج
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الل  ف   . [ 78  : التوبة ]  مَ  ﴿  :وقال بنجواهم    أخبْ  يَو  ال  خُلَنىهَا  يَد  لى  أَن 

كِي   س  مِّ يعلم    ، { عَلَي كُم  الل  الإنسان  تكتم  وما في ضميره فمهما  يُسر    ؛ ما 

 قي قى في ثيفى ثى ثن ثم ثز ثر تي تى﴿

 مجمح لي لى لم لخ﴿  : ويقول سُبحَانَهُ  . [ 6 : الفرقان ]  ﴾كل كا

   . [ 13  : الملك ]  ﴾ نج مي مى مم مخ

 . الل   عن   يستخفي  فلا   البشر  عيون  عن   الإنسان   استخفى   ن فإ 

قبة الل وجوب  وهذا فيه      منا   يرى   أل   نحرص   وأن   ، تعظيمه و   ، سُبحَانَهُ   مرا

لنِا   تصرفاتنا و   أعمالنا على  طلع م   لنه   ؛ ا سوء    أو يسمع   . وأحوا

 . على المساكي   غضب  : أي  ، [ 25  :القلم ]  ﴾ تى تن تم تز تر﴿ 

 ثم﴿   : وصلوا إليها قالوا لما    ، [ 26  : القلم ]   ﴾ثى ثن ثم ثز ثر تي﴿ 

وضل  : أي   ، ﴾ ثى ثن ولنا  الطريق تِْ نا  قالوا   ، أخطأنا  نُ  }   : ثم  نَح  بَل  

رُومُونَ    ولكنهم   ، ن هذا بستانهم أ و   ، نها هي جنتهم أ   ا أيقنو   ، [ 27  : القلم ]   { مَح 

   . الطيب   من الحظِّ  محرومون 
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و وهو    : أوسطهم -﴾ كا قي﴿ بعد ذلك    كم كل﴿   : - خيرهم أعدلهم 

 ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم كي كى
 . ا يلوم بعضهم بعض    جعل  . [ 30- 28  : القلم ]  ﴾ يم يز

 . [ 31  : القلم ]  ﴾ ئخ ئح ئج يي يى ين﴿ 

نا   :أي     . المسكي حقه   منعنا بسبب   ؛ حُرِم 

يحض على الإحسان إل المساكي وإطعامهم وجعل لهم حقا    الل  و 

 . [ 141  : النعام ]  ﴾ جمجح ثم ته تم﴿   : في الموال 

يقولون    وبغينا   : أي   ﴾ ئخ ئح ئج يي﴿   : فهنا  واعتدينا   ئم﴿   ؛ طغينا 

أن يعوضنا    ، [ 32  : القلم ]   ﴾تم تخ تح تج به بم بخ بح بج ئه

 . الدار الآخرة   في منها  

  . [ 33  : القلم ]   ﴾ سخ سح سج خم خجحم حج جم جحثم ته﴿  

  ن بدل نعمة الل لم   ، يشكر الل عليها   ن ل لم   نزع النعم وهو  كذلك العذاب  

ا   . كفر 

 ؟ وهل كان أصحاب الجنة مسلمي 
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 ( 13) ففيه اعترافهم بالذنب   ؛ ظاهر الآيات أنهم كانوا مسلمي 

 ؟ الجنة   هذه  ومن أين أصحاب

لَفِ    : ( 215/ 8) « تفسيره » قال الحافظ ابن كثير في   ضُ السى ثُمى قَد  ذَكَرَ بَع 

يَمَنِ  لِ ال   قَد  كَانُوا مِن  أَه 
ِ
ٍ   ، أَنى هَؤُلَء نُ جُبَير  يَةٍ يُقَالُ    : قَالَ سَعِيدُ ب  كَانُوا مِن  قَر 

وَانُ )  : لَهاَ  يَالٍ مِن  صَن عَاءَ   (ضَرَ  . عَلَى سِتىةِ أَم 

بََشَةِ   : وَقِيلَ  لِ الح  نَىةَ وَكَانُوا   ، كَانُوا مِن  أَه  وَكَانَ أَبوُهُم  قَد  خَلىفَ لَهمُ  هَذِهِ الج 

كِتَابِ  لِ ال  د   اهـ   . مِن  أَه   . المرا

تعال    : قال ل حفيدي   : حتى إنى واحدة تقول ل   ؛ واشتهر عند العوام الول 

الجنة  بك  أذهب  جدة  إل   ، يا  بها  سود   ، ( ضروان ) فذهب  حصى    ، مكان 

 ؟ وجعلَت  تسأل أين الجنة 

 

ء البيان » قال الشنقيطي في    (13)  اتِْاَ    (:220/ 8«) أضوا صَادِيى
تِ تِي تَأ خُذُ فِي اق  لَامِيىةُ الى س  ِ وَلُ الإ  وَهَكَذَا الدُّ

يُوعِيِّ  هَبِ الشُّ َذ  عِ مِنَ الم  تَُفَرِّ اكِيِّ الم  تِرَ هَبِ الِش  َذ  رَاعِيِّ عَلَى    ؛بِالم  تَاجِهَا الزِّ دَ أَن  كَانَت  تَفِيضُ بإِِن  اَ بَع  فَإِنهى

هَا  ِ غِذَائِيىةَ مِن  خَارِجِهَا   ، غَير  زِمَهَا ال  رِدُ لَوَا تَو  بَحَت  تَس  قِهِ   ، أَص   فِي خَل 
ِ
كَ سُنىةُ اللَّى لِمِيَ    ، وَتِل  وَلَو  كَانُوا مُس 

َنىةِ  حَابِ الج  ةَ أَص  عَلَي نَا قِصى ُ تَعَالَ  تَث نوُنَ فَطَافَ  ﴿   :كَمَا قَصى اللَّى بِحِيَ وَلَ يَس  مُنىهَا مُص  ِ أَق سَمُوا لَيَصر  إِذ  

لهِِ   ﴾، عَلَي هَا طَائِف  مِن  رَبِّكَ وَهُم  نَائِمُونَ  يمِ ﴿   :إلَِ قَو  ِ بَحَت  كَالصرى لهِِ   ، ﴾ فَأَص  قَالُوا سُب حَانَ  ﴿   :إلَِ قَو 

 
ِ ِ
ا كُنىا ظَالم نَا إِنى مَالِ وَنَمَاء  لَهُ   ؛ ﴾ ي رَبِّ رَة  للِ  كَاةُ طُه   . وَلذَِا كَانَتِ الزى
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   . فحكى لها هذه القصة التي في سورة القلم 

ا    : قصة قارون ومن القصص أيض 

بسبب تَبْه    ؛ ثم نزعها منه   ، بالموال الكثيرة عليه  ممن أنعم الل  قارون  و  

 ئه  ئم ئخ ئح ييئج﴿   : قال    ؛ النعمة عنه   فنزع الل    ، وتكبْه 

 . ﴾ بج

  ، عمه   : ومنهم من قال   ، أكثر المفسرين على أن قارون ابن عم موسى و  

 . والل أعلم 

 جم  جح ثم ته تم تخ تح تج به بخبم بح﴿

  ﴾ضخ  ضح ضج صم صخ صح سخسم سح سج خم خج حم حج

 . الكثيرة   الموال  : أي   ﴾تح  تج  به﴿   . [ 76  : القصص ] 

  تثقل   الكنوز   هذه   مفاتح  ﴾ حج  جم جح ثم  ته تم تخ﴿ 

 . عليهم   حِلها  يثقل   ، الناس   من   الكبيرة   بالجماعة 

 . نصحوه   الصالحي   من   :أي   ﴾ سج خم خج حم﴿ 
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  البطر   : بمعنى   هنا  الفرح   ﴾ ضخ ضح  ضج  صم  صخ صح سخسم سح﴿ 

  في  كنت مهما  التواضعب  فعليكِ  ، الل  يحبه   ل  الصنف  هذا  ، والتعال   والشر 

من أسباب    فإنه   التكبْ واحذري    التواضع   الزمي   ، وخير   نعيم   وفي   ، رغد 

 عم  عج ظم طح  ضم ﴿   ، من أسباب نزول النقمة   ، زوال رفع النعم 

استعن بذلك على القربات    ، نعيم الدنيا   من استعن بما أعطاك الل    ﴾غجغم

 . والعمال الصالحات 

وملابسها  من    ﴾قحقم فم فخ فح فج﴿ ومشاربها  مطاعمها 

 . الآخرة فيما آتاك الل الدار    ولكن ابتغِ  ، ونعيمها ل تنسَ 

من أحسن الل إليه يجب عليه أن يحسن    ﴾ لجكم  كل كخ كح كج﴿ 

ا لل   ؛ إل الخلق   . ويدوم له الخير   ، تدوم له النعمة ولِ  ، شكر 

الفساد ل    ﴾نم نخ نح نج مم مخ  مجمح له  لم لخ لح﴿

الل  والتكبْ   ، يحبه  والتجبْ  المعاصي  ا    ، ومنه  أيض  ولة    الخروج ومنه  على 

 . هذا من الإفساد وليس من الإصلاح   ، المور 
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 نج  مي مى مم محمخ مج لي لى لم لخ﴿   ؟ فما كان جواب قارون 

 يي يميى يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم  نخ نح
 . [ 78  : القصص ]   ﴾ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ

هو أعطاه الل هذا النعيم وهذه    : يعني يقول   ، النعمة إل الل سُبحَانَهُ   ل يعزُ   

  الل وشكر هذا فضل من    : ما قال   ، يستحقها لنه    ؛ الكنوز وهذه الموال 

   . عليها   الل 

خرج    . [ 79  : القصص ]   ﴾ئرئز ّٰ ِّ ُّ َّ﴿   : يقول الل تَعَالَ 

 . وحشمه وخدمه   ، وملابسه الفاخرة  ، ه مناظر على قومه في زينته في 

 تز تر بي بى  بن بم  بز بر ئي ئى ئن  ئم﴿  

أن يكون لهم مثل ما  تمنوا    الحياة الدنيا   غرتْم الذين    ﴾ تي  تى تن تم

 . ﴾ تي  تى تن  تم تز﴿يكون لقارون  

 في فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر﴿   : هل العلم أ فردى عليهم  

  : القصص ]   ﴾ لي  لى لم كي كى كلكم كا قي قى

لمن   :أي   . [ 80 الل خير  العلم   ، أجر  أهل  قاله  ما  المآل  فيه    ، فكان  وهذا 
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فكان المآل ما   ؛ وأنهم يضعون الشياء في مواضعها  ،شرف العلم والعلماء 

 . قاله أهل العلم 

الل    . [ 81  : القصص ]   ﴾نز  نر مم ما﴿  به    قلب 

الرض  السابعة كِ وذُ   ، وبداره  الرض  إل  به  الل  أنه خسف  هذا    ، ر  لكن 

دليل  القرآن    ، يحتاج  بظاهر    ﴾ نز  نر مم ما﴿ فنؤمن 

به  الل  خسف  ممن  الرض   ، فقارون  داخل  في  في    صغائ   ، وجعله 

 مح  مج لىلي لم لخ﴿   : وكما قال ربنا   ، ( 14) الرض 

 نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ
 يي يى يم  يخ يح يج هي  همهى هج  ني

 ئرئز ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ
  ﴾بى  بن بم بز بر ئي ئى ئن ئم

النعم   ذنوبهم  بسبب  .[ 40-39  : العنكبوت ]  أخذهم الل أخذ    ،وكفران 

 . عزيز مقتدر 

 

ضِ وَبَابُهُ جَلَسَ   (خَسَفَ )   (14)  رَ  كَانُ ذَهَبَ فِي ال  َ بَ   . الم  ضَ مِن  بَابِ ضَرَ رَ  ُ بِهِ ال    :أَي    ، وَخَسَفَ اللَّى

   (. 90«) مختار الصحاح » كذا في   . غَابَ بِهِ فِيهَا 
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 ئج  يي يى ين  يم  يز ير  ىٰ  ني نى نن  نم﴿ 

ن إليه  و رسه والمقرب ذهب خدمه وحَ   . [ 81  : القصص ]   ﴾ئخ ئح

 . بشيء أو ينصروه  ول ينفعوه 

 تخ  تح تج به بم بخ بح بج ئه ئم﴿

 صم  صخ  صحسم  سخ سح سج  خم خج حم  حججم  جح  ثم ته  تم
قارون    : أي   . [ 82  : القصص ]   ﴾ ضخ  ضح ضج أعطى  كما  أعطانا  لو 

ا   ل فلاح للكافر   ﴾ضخ  ضح ضج صم صخ﴿   ، لخسف بنا   . مطلق 

 قحقم فم فخ فح فج غم غج عم عج ظم طح ضم﴿

 . [ 83  : القصص ]  ﴾ كخ  كح كج

ها الل لهل هذا الوصف   الآخرة دار  إن      فح  فج  غم  غج  عم﴿   : أعدى

 . ﴾ كخ  كح  كج قحقم فم فخ

ما  ب ويتجمل    ، على طاعة الل الدنيا  يستعي ب   أحب أن  من وليس معناه أن  

 . ليس معناه أنه ل يريد الآخرة  ، أعطاه الل 
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إن    كثير    حتى  ابن  الآية   الحافظ  هذه  تفسير  أن    من ع   يقول   في  أحب 

بذَِلكَِ   : مظهره أجود من غيره   يكون  أَرَادَ  إذَِا  رَ وَالتىطَاوُلَ   وَهَذَا  فَخ  عَلَى    ال 

هِ  ِ مُوم   ؛ غَير  حِيحِ  ، فَإِنى ذَلكَِ مَذ  هُ  »   : أَنىهُ قَالَ  عَنِ النىبيِِّ   ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصى إنِى

وَلَ يَب غِي أَحَد  عَلَى    ،حَتىى لَ يفخَرَ أَحَد  عَلَى أَحَدٍ   ، أُوحِيَ إلَِى أَن  تواضَعُوا 

لِ فَهَذَا لَ   ، « أَحَدٍ  دِ التىجَمُّ جَُرى
ِ
ا إذَِا أَحَبى ذَلكَِ لم فَقَد  ثَبَتَ أَنى    ، بَأ سَ بهِِ   وَأَمى

   : رَجُلا  قَالَ 
ِ
لِ حَسَنةَ    ، يَا رَسُولَ اللَّى   ، إنِِّ أَحَبُّ أَن  يَكُونَ رِدَائِي حَسَن ا وَنَع 

كِبَِْ ذَلكَِ  َمَالَ   ، لَ »   :فَقَالَ   ؟ أَفَمِنَ ال  َ جََِيل  يُحبُِّ الج   . ( 15) « إنِى اللَّى

عَن  أَبِ    ( 4092) وفي هذا المعنى ما رواه أبو داود  ، الل جَيل يحب الجمال ف 

رَةَ     : فَقَالَ   ، وَكَانَ رَجُلا  جََِيلا    : أَنى رَجُلا  أَتىَ النىبيِى    ، هُرَي 
ِ
  ،يَا رَسُولَ اللَّى

مََالُ  طيِتُ مِن هُ مَا تَرَى   ، إنِِّ رَجُل  حُبِّبَ إلَِى الج  حَتىى مَا أُحِبُّ أَن  يَفُوقَنيِ    ، وَأُع 

 

بُوسِ    (:5788) تحت رقم    « فتح الباري » وقال الحافظ في    (15)  ل  َ ةِ أَنى مَن  قَصَدَ بِالم  َدِلى تَمِعُ مِنَ ال  ذِي يَج  الى

 عَلَي هِ 
ِ
مَةِ اللَّى َسَنِ إِظ هَارَ نعِ  ا عَلَي هَا   ، الح  ا لَهاَ شَاكِر  ضِ  تَح  َن  لَي سَ لَهُ مِث لُهُ   ، مُس 

ِ
تَقِرٍ لم َ مُح  هُ مَا لَبِسَ    ، غَير  لَ يَضُُّ

بَُاحَاتِ وَلَو  كَانَ فِي غَايَةِ النىفَاسَةِ  عُودٍ   « صَحِيح مُسلم » فَفِي    ، مِنَ الم  ُ    ،عَن ابن مَس   صَلىى اللَّى
ِ
أَنى رَسُولَ اللَّى

مَ قَالَ  ٍ »   :عَلَي هِ وَسَلى ةٍ مِن  كِبْ  قَالُ ذَرى بِهِ مِث  َنىةَ مَن  كَانَ فِي قَل  خُلُ الج  جُلَ يُحبُِّ أَن     :فَقَالَ رَجُل    ، لَ يَد  إنِى الرى

لُهُ حَسَنَة   بُهُ حَسَن ا وَنَع  مََالَ   :فَقَالَ   ، يَكُونَ ثَو  َ جََِيل  يُحبُِّ الج  طُ النىاسِ   ، إنِى اللَّى قَِّ وَغَم  ُ بَطَرُ الح  كِبْ  لُهُ   «. ال    :وَقَو 

طُ  مَلَةٍ   :وَغَم  يمِ ثُمى مُه 
ِ جَمَةِ وَسُكُونِ الم  عُ  تِقَارُ   ، بِفَت حِ الم  د   اهـ   . الِح   . المرا
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ا قَالَ   ، أَحَد   لِ   : إمِى كِ نَع  ا ا قَالَ   ، بشِِرَ لِ   : وَإمِى عِ نَع  ِ ذَلكَِ   ، بشِِس  كِبْ  قَالَ    ؟ أَفَمِنَ ال 

َقى   ،لَ »  َ مَن  بَطرَِ الح  كِبْ   . ( 16)   «وَغَمَطَ النىاسَ   ، وَلَكِنى ال 

والتهاء بها عن طاعة الل    ، واغترار بالدنيا   غرور  ولكبْ  من دون  ولكن   

 النعم   ؛  ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي﴿   ؛فإن هذا من كفران 

   . [ 17- 16  : العلى]   ﴾ِّ ُّ َّ

وعظة    ، ليكون عبْة للمعتبْين  ؛ علينا في كتابه  فهذا بعض ما قص الل  

ا    ، للمتعظي  ذكر  و   ، للغافلي وزاجر  أن  بعد  سُبحَانَهُ  قال  نبيه  قد  قصة 

 كج قم قح فخفم فح فج غم غج عم عج﴿   : يوسف 

   . الآية   [ 111  : يوسف ]   ﴾كح

بما حصل لمن  ونعتبْ    ، علينا   ما يقص الل  ب فينبغي أخواتي في الل أن نتعظ  

الل    ، قبلنا  نقم  نزول  أسباب  يحل  ،ونجتنب    النعم  ريبكاف   وما 

 . ا وجاحديه 

   : مع ما سبق  أعظم كفران النعم  وإن من 

 

 (. 1299«) الصحيح المسند مما ليس في الصحيحي » الحديث في   (16) 
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عدم التمسك والستقامة هذا من أعظم كفران    ، الإعراض عن دين الل 

سُبحَانَهُ   ؛النعم   ثى ثن ثم ثز ثر تي تى تمتن﴿   : قال 

  ﴾ لم كي كى كلكم كا قي قى في فى ثي
كفر    . [ 29- 28  : إبراهيم ]  الل  نعمة  بدل  فاستقيمي على    ، ا هذا حال من 

 . بربِّك واستعيني   ، ما جاء به نبيكِ وتمسكي ب   ، ك دين 

   ؟وعدم كفران النعم   وكيف يكون شكر الل 

 نى ﴿   : قال    ؛ بترك المعاصي   ، بالستقامة   ، بالعبادة   ، ى الل يكون بتقو 

  آل ]   ﴾يي يى يم يخ يح هييج هى هم هج ني

 . [ 123  : عمران 

فَمَا إنِ  سُلبَِتِ النِّعَمُ إلِى    : ( 88/ 1) «أحكام أهل الذمة »في    قال ابن القيم  

 
ِ
وَى اللَّى كِ تَق  سَاءَةِ إلَِ النىاسِ   ، بتَِر  ِ  . وَالإ 

  وأنت   النعم  جحود   في  تقعي   ل و   ،الشاكرين   من   لتكون   ؛ الل   بتقوى  فعليك 

 . تشعرين   ل 



    

 

  41 كفران النعم من أسباب نزول النقم

ة  ا من أعظم ما تقع فيه المرأ روى    ؛ كفران الزوج كفران العشير   : وإن أيض 

عَبىاسٍ   (907)ومسلم    ، ( 29) البخاري   نِ  اب  النىبيُِّ    : قَالَ   ، عَنِ    : قَالَ 

النِّسَاءُ » لِهَا  أَه  ثَرُ  أَك  فَإِذَا  النىارَ  نَ   ، أُرِيتُ  فُر     : قِيلَ   «يَك 
ِ
باِللَّى نَ  فُر    : قَالَ   ؟أَيكَ 

العَشِيرَ » نَ  فُر  سَانَ   ، يَك  الِإح  نَ  فُر  رَ   ، وَيَك  ه  الدى دَاهُنى  إحِ  إلَِ  سَن تَ  أَح  ثُمى    ، لَو  

ا قَطُّ   : قَالَت    ، رَأَت  مِن كَ شَي ئ ا     . « مَا رَأَي تُ مِن كَ خَير  

أو    بمجرد غلطة  : يعني   ،وهو المخالط   ،وهو الزوج  ، هذا في كفران العشير 

  : يعني   ،« لو أحسنت إل إحداهن الدهر »   ، حد جَيع الإحسان تَ نوع إساءة  

شَي ئ ا »   ، طويلا    ا زمن   مِن كَ  رَأَت   وإن    ، ا حتى ولو كان عمد    ، زلة خطأ   ، « ثُمى 

الرجال الخيار هذا ليس من شأنهم    اء اللبى كان هذا ليس من شأن الرجال  

د   الزوجة تعمُّ عَلَي هِ    ؛ معاندة   ُ اللَّى صَلىى  آله النبي  يقول   وعلى    :وَسَلىمَ 

ا »  خَير    
ِ
باِلنِّسَاء صُوا  تَو  ضِلَعٍ   ؛ اس  مِن   قَت  

خُلِ ةَ  َ أ الَمر  فِي    ، فَإِنى  مَا  وَجَ  أَع  وَإنِى 

لَاهُ  لَعِ أَع  تَهُ   ، الضِّ صُوا    ، فَإِن  ذَهَب تَ تُقِيمُهُ كَسَر  تَو  وَجَ فَاس  تَهُ لَ  يَزَل  أَع  وَإنِ  تَرَك 

 
ِ
 . عن أب هريرة   ( 1468) ومسلم    ، ( 3331) رواه البخاري    «باِلنِّسَاء

 . [ 19  : النساء ]  ﴾صخصم صح﴿   : يقول   والل  
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د  ،وإن أغلبية النساء تقع في هذا إل من رحم الل   معروف    نسيان وجح 

  ، بخيل   : في تقصيره أو أنه مثلا    ، وربما صار حديثها عنه في المجالس   ، الزوج 

أنه  كذا   أو  أنه  أو  يحترمها  النساء  ، ل  من  كثير  عج  ت   نى مجالسه   حال 

روى أبو داود    . عدم شكر الل  ومن    ، النعم   جحد وهذا من    ، بالشكاوى 

  (4811)   َرَة ُ عَلَي هِ   ، عَن  أَب هُرَي  وَسَلىمَ    وعلى آله عَنِ النىبيِِّ صَلىى اللَّى

النىاسَ »   : قَالَ  كُرُ  يَش  ل  مَن   الَل  كُرُ  يَش  في    «ل  المسند » وهو    «الصحيح 

 . لوالدي  ( 1330) 

الزوج   هذا  في  يدخل  من  أحق  الصفة    ي فتنبه   ، ومن  لهذه  ة  المرأ أيتها 

عليك   ، الذميمة  وما  لك  ما  حقوق    ،واعرفي  لها    ، زواج ال فهذه  الزوجة 

لتنتظم    ؛ نها بيى   الل    ، والزوج له حقوق على زوجته   ، وق على زوجها حق 

تنال  و   ، الراحة تشعر ب و   ، وتعيش في ظل السكينة   ،بيوت وتصلح ال   ، سََ الُ 

 . السعادة 

  فتفقدي نفسكِ   ،عليها   وعدم شكر الل    ،من أعظم زوال النعم كفرانها ف 

عنك  نعمة  زالت  زال   ، إذا  الرزاق   رزق    إذا  العافية   ، من  زالت  أو    ، أو 
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فقد يكون هذا سبب    ، تفقدي نفسك   ، أو نحو ذلك   ولدِكِ ليت بشقاوة  ابتُ 

ولي شيء    ؟لقتِ بسبب أنك ل تعرفي لماذا خَ   ، بسبب معاصيك   ، أعمالك 

 ئن ئم ئز ئر ّٰ﴿   : لقت لعبادة الل سُبحَانَهُ نك خُ إ   ؟ له   خلقتِ 

 . [ 56  : الذاريات ]   ﴾ئي ئى

ة   ء لها  ، المواصلة في طلب العلم  قد تحرم المرأ لنها ما   ؛ وقد يكون هذا جزا

الل شكرت   عمِ   ، نعم  بعلمها ما  على    ، لت  الثبات  سُبحَانَهُ  الل  فحرمها 

تلك    فتزولفي عافية وفي خير  قد تكون    ، والمواصلة في السير عليه   ،العلم 

 . لنها ما شكرت الل   ؛ النعمة عنها 

أشد ما يزحزح عن شكر  و أعظم    ه من في أزمنتنا هذوالل  - يا أخوات - ه وإن 

الل   التواصل   نعم  سبحانه تُح   ؛ وسائل  الل  نعم  شكر  المرأة  لنها    ؛ رم 

الدقائق   ، شغل بها وتُ   ، بها   تلتهي   ، على الجوال الساعات وهي    بل   ، تذهب 

 قى في فى ثي﴿   ؛ ه شكر نعم   ول   ، وهذا ليس من شكر الل 

 . [ 114  :النحل ]  ﴾ كم كل كا قي
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  ، النعم وجاحديها   ي من كافر   ل  ، من الشاكرين لل فاحرصي على أن تكون    

 . الحياة قليلة ف   ؛ اسعي لآخرتك و   ، أقبل على طاعة الل كما سمعتِ و

وأن يجعلنا من الذين يشكرونه  ، أن يوفقني وأخواتي لكل خير أسأل الله 

  ،عليناه وأن يحفظ لنا نعم  ،نسأل الله أن يحفظ لنا إيماننا وعقيدتنا ،ويشكرون نعمه

عنها الفتن    دفعوأن ي ،أن يصلح لنا بلادنا ونسأله  ،ونسأله المزيد من واسع فضله

 . ما ظهر منها وما بطن

 

 


